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تهدف ات ارہ الشروع القومی del‏ إلى تقدیم مختلف الاتچاهات 
709ھ المریی وتعریفه يها ء والاقکار التی تتضمتها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن ch‏ 
المجلس الأعلى للثقافة . 


لعل کل إنسان آحس ذلك النوع من الکابة. إن لم يكن الرعب» عند 
رتا قیف آق العالم thay‏ پظیرآق مافوتین رسط حرا ۷ عفر 
منهاء تتعاظم دوما ولا يبدو أنها ملزمة بتغییر سوی التمظهرات ا مرئیة 
للعالم بسبب غايات هی Gils‏ أكثر خشونة. هذا العالم الرئی هو ما هى 
وعمانا الوجه نحوه لا بمکن أن یجعله „Al Ube‏ تماما. عندئذء نفکر 
بحنین, فى کون حیث lay!‏ بدلاً من أن يوجه فعله بمثل هذا الغضب 
نحو الظاهر المرئىء asp Jiu‏ لکی یتخلص منه؛ لیس فقط عن طريق 
رفض کل قعل موجه نحو ذلك الظاهر ¿A‏ بل من خلال التعری 
LAS‏ لاكتشاف ذلك MOTA‏ ےر داخل نفوسنا» الذی كان من 
المکن, انطلاقا من أن تکون مقامرة نشرية شینا مختلفا تماما Lee‏ 
كانت علیه. وبتحدید أكثر, أقول مفامرة أخلاقية: لگن, بعد كل شی ريما 
كان هذا الشرط افلا إنساتى وهذا الترتيب الق هما مصدر حنيتنا 
إلى خضارة سقف إلى ار فاحر les‏ عق lll‏ وه سعال ¿ll‏ « 

إن عمل البرتو جياكوميتى یجعلنی أيضا أجد عالمنا لا يحتمل أكثر 
ج ف قیل۔ ما دام يقلهى أن هذا gla‏ هد حرف تیف يزيج ما کان 
يضايق تظرته ليكتشف ما سييقى من الانسان عندما ستنحی الأعذار 
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الكاذبة. لکن ریما كان لابد أیضاء بالنسبة لجیاکومیتی, من هذا الشرط 
اللاإنسانى الفروض علیناء حتی يصير حنینه على درجة من القوة تهبه 
القدرة لینجح فى بحشه. ومهما یکن, فإن كل عمله يبدو لى» هو ذلك 
البحث الذى آشرت إليه. بحث لا يتناول الانسان وحسب, بل یمتد أيضا 
إلى أى شىء وإلى أتفه الأشياء. وعندما نجع جیاکومیتی فى أن بفصل 
الشىء أو الكائن المختار عن أعذاره الكاذبة النفعیةء فان الصورة التى 
قدمها لنا جاعت رائعة. مكافأة مستحقة إلا أنها متوقعة . 

ليس للجمال أصل آخر سوى الجرح ا لمتفردء المختلف بالنسبة لكل 
واحدء المختبئ أو المرئى» الذى يكنه كل إنسان فى نفسه ويحفظه فى 
داخله, ويرتد إليه حینما يريد مغادرة العالم إلى عزلة مؤقتة إلا أنها 
عميقة. هناك, إذنء فرق كبير بين هذا الفن وبين ما يسمى البؤسوية. 
ویبدو لی أن فن جیاکومیتی» يريد اكتشاف هذا الجرح السرى عند كل 
الكائنات وحتى فى كل الأشياء» لكى يضيئها . 

عندما ظهر فجاة - GY‏ الكوة محفورة تماما على مستوى 
الجدار - تمثال أوزيريس تحت الضوء الأآخضر انتابتى خوف. 
ألأن عيونى کانت. بطبيعة الحال» أول من تلقى الإشعار؟ کلا. 
كتفاى آولا ثم قفاى التى كانت تسحقها يد أو كتلة كانت ترغمنى 
على أن أغرص فى أعماق آلاف السنوات المصرية» وكانت تحٹنی؛ 
فکریاء على أن أنحنى» بل وأكثر من ذلك على أن أتجعد وأنثنى 
أمام هذا التمثال الصغير ذى النظرة والابتسامة القاسيتين. كان 
الامسر علق فعلاباله : بذلك الإله الذی لا يرحم 


(اتحدث هنا ولعلکم استشعرتم ذلك» عن تمثال آوزیریس الاثل فی قبی 
متحف اللوفر). كنت خائقًا GY‏ الأمر كان یتعلق» بدون Usd‏ ممکن, باله. 
وبعض تمائیل جیاکومیتی تخلق لدى انفعالا قریبا من هذا الرعب. 
وافتتانا يكاد يكون فى نقس العظم. 


إن تمائیل جیاکومیتی تزرع آیضا فى نفسی هذا الاحساس 
الغریب : انها مالوفة تسیر فی الطریق, الا أتهنا فى آغوار الزمان, 
وأصل لكل شیء. انها لا تکف عن الاقتراب والتقهقر فى ثبات. واذا ما 
حاول بصری أن یروضها وأن یقترب منهاء فإنها - لکن بدون هیجان ولا 
غضب أو إثارة صواعق, فقط بسبب مسافة بينها وبینی لم ألحظها لشدة 
ما كانت مضغوطة ومختزله لدرجة توهمنا بأنها جد قريبة - تبعد على 
مدی النظر : ذلك أن هذه السافة بینها وبینی قد امتدت فجأة. أين 
تذهب هذه التمائیل ؟ مع أن صورتها JES‏ مرئية, فأين هی ؟ (أتحدث 
بالخصوص عن التماثيل التمانية الکبيرة التی عرضها جیاکومیتی هذا 
الصيف بمدينة فینیسیا) . 

x * & 5 

لا lana pal‏ ما يدعىء فى الفن» بمجدد. هل يعنى ذلك أن عملا 
فنيا يتحتم أن تفهمه الأجيال المقبلة ؟ لکن لماذا؟ وعلام سيدل ذلك ؟ هل 
يعنى أن تلك الأجيال ستستطيع أن تستعمله ؟ فى أى شىء ؟ لا أتبين 
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شيئًا من ذلك. إلا أننى أتبين بوضوح أفضل - وان كان ما یزال جد 
dale‏ من خلال صبر ومثايرة لا محدودین ومنذ لحظات تشد ه» آن بنزل 
الممتلئة بالوتی الذین سیتعرفون على آنفسهم فى هذا العمل الفنی . 

لاء لاء العمل الفتی لیس موجها لأجيال الأطفال. Gl‏ مهدی لشعب 
آتحدث عدہم لم یکونوا قط آحیاء. أو آننی أنسى ذلك فهم کانوا أحياء 
بما یکفی لان ننسی ذلك» وکانت وظيفة حیاتهم هى أن تجعلهم یعبرون هذا 
الشاطئ الهادئ حيث ینتظرون إشارة - آتية من هنا - یتعرفون عليها . 

ومع آنها حاضرة هناء Gul‏ هی. إذن. شخوص جياكوميتى التی 
كل نداء توجهه آعیننا لتقترب منا. 

أقول لجياكوميتى : 

أنا - لا بد أن يكون القلب جد معلق لكى يحتفظ أحد فى بيته 
بتمثال لك . 

هو - ناذا ؟ 

آتردد فى الاجابة. عبارتی ستجعله يسخر منی . 

آنا - واحد من تماثيلك فی غرفةء والغرفة تصير معبدا يبدو محیرا 


بعض الشیء . 
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هو - وهل تظن أن ذلك حسن ؟ 

$ لا آدری. وأنت» هل تظن أن ذلك حسن‎ - Li 
- عظمی» هیکل ینفرط |ذا ما لسه أحد. انحناءة الکتف - مفصل الذراع‎ 
ولکن) هی شهية بالقوة. آلس الکتف وأغمض‎ diel) جد شهية...‎ 
سعادة آصایعی. أولاء إنها تلمس اليرونز‎ cial العينى: لا أستطيع أن‎ 
. لأول مرة. تم» أن أحدا قويا يدلها ویطمننها‎ 

رر با 

يتحدث بصوت igual‏ سدق کانه lis‏ عن تدوق» النیرات 
والکلمات الاکثر قريًا من المحادثة اليومية. كأنه صانم برامیل. 

أنا - نعم . 

هو - هل تظن أنها تخسر يوجودها فى البرونز ؟ 

آنا - لا. أيدًا. 

هو - أتظن أنها تربع ؟ 

أتردد هنا أيضا فى التلفظ بالعيارة التى ستفصح بطريقة أفضل 


عن شعورى : 
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أنا - ستسخر منی أيضاء لکن لی انطباعا غریبا. لن أقول ou‏ 
التماثيل تریح من cell‏ بل البرونز هو الذى ربح. لأول مرة فى حياته. 
هى - يتحتم أن يكون الأمر كما تقول . 


لع nT‏ ل PREG‏ 
- متباعدة ورمادية أيضا - والريح تمر من خلالها. 

ينظر إلى أحد تمائیله : 

هو - إنه بالاحری» غريب الشكل ألا ترى ذلك ؟ 

هذه الكلمة كثيرا ما يرددها. هو أيضا غريب الشكل. إنه يحك 
رأسه الرمادی المشعث. و«أنيت» هی التى قصت له شعره. بشد إلى 
فوق, ينطلونه الرمادى الذى كان يتدلى فوق نعليه. كان يضحك منذ ست 
aki aes‏ لس اللحظة a Vs‏ خلال نهيف Dio‏ سنگون 
برمته داخل انتقال أصايعه إلى كدلة الطين. لا أثير اهتمامه مطلقًا . 


على اة 86“ oldie‏ فال له آحد اضذفانه dal‏ 
ولا شك - من كان ذلك الصديق ؟ - : 
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- بصراحة, هل يمكن لمخ مکون تكوينًا عادیا, أن یع یش داخل 
رأس مسطحهة بمثل ما نجده فى تماثيلك € 

كان جیاکومیتی یعرف أن Be‏ لا یستطیع أن يعيش داخل جمچمة 
من البرونز ولو كانت لها قياسة مساوية تماما لجمجمة الرئیس رونی 
کوتی. ٹم مادام الرأس سیکون من البرونز» ومن أجل أن يعيش, 
ویعیش البرونز» لا بد إذن ... واضح, أليس كذلك ؟ 


یلح جیاکومیتی مرة آخری : سیکون مثله الاعلی هو التمثال 
الصغیر, التمتال - الحرز من مطاط, الذی يباع لأمريكيى الجنوب فى 
ساحة «فولی بیرجیر» . 

هو - عندما آتجول فى الشارع وألمح من بعید مومسمًا مرتدية 
ملایسها. آری مومستا. وحینما تکون داخل الفرفة عارية تماما أمامى, 
فإننى أرى إلهة. 

أنا - يالنسية لىء امرأة عارية هئ امرأة عارية. هذا لا يوثر فى 
أننى عاجز عن أن أراها إلهة. لکن تماثيلك أراها كما تری أنت 
الومسات وهن عاريات. 


هو - أتظن آننی أنجح فى أن أظهرهن كما آراهن. 
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- فى هذه الظهيرة. نحن بالرسم Gi‏ وهو. Y‏ حظت لوحتین - رأسین - 
عن هذا السیر نحوی» من عمق لوحة آجهله. ولن یتوقف عن ارسال هذا 
الوجه القاطم . 

٠‏ هو - بدأت الاشیاء» ألا تری ذلك ؟ 

یسال وجهی. ثم یقول وقد اطمان : 

هو - لقد آنجزتها الليلة الاضية - آنجزتها من الذاكرة ... 
ورسمت أيضا رسوما (یتردد)... لکنها ليست جيدة. هل ترید أن تراها ؟ 

لابد آننی أجبت بطربقة غريبة لشدة ما آدهشنی السوال. dias‏ 
ربع سنوات آزوره خلالها بانتظام « هذه آول مرة یعرض على أن آری 
أحد أعماله. خلال بقية الوقت. بلاحظ - مندهشًا قليلاً - آننی أرى 


وأعجب La‏ آری . 

یفتحء إذن» علبة کرتون ویخرج منها ستة رسوم, آربعة منها 
بالخصوص مثيرة للاعجاب. آحد الرسوم الذی آثر فى أقل من 
الأخرئ fies‏ شخصا قامته جد صغيرة, موضوعا فى آقصی آسفل 
ورقة كبيرة بیضاء 

هو - لست مسرورا كثيرًا من هذا الرسم؛ لکن هذه أول مرة أجسر 
فیها على أن أفعل ذلك . 

ريما يريد أن يقول : «إعطاء قيمة لمساحة بيضاء بمثل هذا الکبر. 
بواسطة شخص فى مثل هذا الصفر؟ أو أنه يريد : إظهار أن نسب 
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شخص تقاوم محاولة سحقها من جانب مساحة ضخمة ؟ أو أنه يريد أن 
یقول ...» 

مهما كانت محاولته فان تفکیره حرك مشاعری, GY‏ صادر عن 
رجل لا يكف عن الجسارة. وهذا الشخص الصفیر الاثل هناك هو أحد 
انتصاراته. أى شىء بمتل هذه الخطورة. pias‏ على جیاکوهیتی أن 
ینتصر عليه ؟ 

عندما قلت آنقًا : «... من أجل الوتی» فلاجل - كذلك - أن بری هذا 
الحشد اللایحصی. Gadi‏ ما لم يستطع أن يراه حینما كان Ga‏ واقفا 
على عظام . یلزم, إذن, فن - لیس سائلاء بل على العکس جد صلب - 
GS‏ فن متمتع بسلطة عجیبه تمکنه من ارتیاد هذا الجال للموت» ومن 
أن ينضح. ريماء عبر الجدران السامية لملكة الظلال. سیکون الاجحاف 
Lilly‏ جد عظيمين )15 ما آحد من ذلك الحشد حرم من معرفة واحد 
مناء وسیکون انتصارنا جد فقیر إذا ما جعلنا العمل الفنی لا نربح 
سوی مجد مستقبل. إن عمل جیاکومیتی یفضی لشعب الوتی بمعرفة 
عزلة كل کائن وعزلة کل شىء ویبلفه أن هذه العزلة ھی مجدنا 
الاکثر تحققًا. 


تستلزم أن تفحص بعدد معین من الصفات. لکن لنتحدث عن اللوحة. 
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إن وجها Y Las‏ یسلم نقسه بسپولة, مع أن الجهد الطلوب 
لاکتشاف دلالته لیس کبیرا. آظن - وأنا أخاطر بهذا GAN‏ - أن من 
الاهمية بمکان أن نعزل الوجه عما يحيط به. فإذا ما نظرتی هربته عن 
كل ما یحوطہء وإذا ما نظرتی (انتباهی) منعت هذا الوجه من أن يختلط 
ببقية العالم وأن یفر إلى ما لا نهاية عبر دلالات غائمة أكثر ¿la‏ وإذا ¿La‏ 
على العكس» تحققت هذه العزلة التی فصلته نظرتی بواسطتها عن 
العالم» فان دلالته الوحيدة ستتوافد وتتکدس داخل هذا الوجه sf)‏ هذا 
الشخص أو هذا الکائن, أو هذه الظاهرة). أريد أن أقول بان معرفة 
day‏ إذا آرادت أن تكون معرفة استتیقیةء فإنه يتحتم عليها أن ترفض 
أن تكون تاريخية. 

لفحص day!‏ من الضرورى بذل age‏ أكبر واتباع عملية آکثر 
تعقیدا . والواقع أن الرسام - أو النحات - هما اللذان أنجزا من أجلناء 
العملية الموسوفة aly: Las)‏ فان غزلة الشخض او AN‏ المشخسين 
هى التی أعيد تكوينها لناء ونحن الذین ننظر لادراکها والتاشر بهاء 
یتحتم علینا أن نمتلك تجرية للفضاءء لا فى استمراریته بل فى انقطاعه. 

JS‏ شیء یخلق فضاءه اللامنتهی. 

إذا نظرت إلى اللوحة. كما قلت. فانها تبدو لی فى عزلتها All‏ 
عرلة الشیءء کلوحة. لکن ليس هذا هو ما كان یشفلنی, بل ما يجب أن 
تقدمه قماشة اللوحة. وإذن: فان تلك الصورة الثبتة فوق القماشة, 
والشیء الواقعی الذی تمثله هو ما آرید. فى نفس الآن» أن أمسكه فى 
عزلته. ينبغى» إذن أن آحاول, آولاء عزل اللوحة فی دلالاتها بصفتها 
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Gut‏ (قماشة. إطاراء إلخ...)ء لکی تکف عن الانتماء إلى أسرة الرسم 
الواسعة (مع احتمال أن آعیدها الیها فیما بعد)ء لکن لا بد لصورة 
القماشة أن ترتبط بتجربتی عن القضاء وبمعرفتی لعزلة الأشياء 
والکائنات أو الأحداث LS‏ وصفت ذلك من قبل. 

والذی لم يهتز قط لهذه العزلة لن یعرف جمال الرسم. وإذا زعم أنه 
یعرف فإنما يكذب . 

JS‏ تمثال. بوضوح» مختلف عن التماثيل الأخرى. لا آعرف 
الا تماثيل النساء التی كانت «أنيت» قد توضعت لها وتمائیل «دییکو» 
النصفية - وکل إلهة وهذا الاله - هنا آتردد : إذا كنت أمام تلك 
النسوة أحس بکونی آمام إلهات - إلهات وليس أمام تمثال الإلهة -, 
فان نصفية دييكو لا تدرك قط هذا العلو. ولحد الآن لم يتقهقر قط - 
ليعود بسرعة مرعبة - إلى هذه المسافة التى كنت أتحدث عنها. سيكون, 
بالأحری, تمثالا نصفيًا لكاهن ينتمى إلى إكليروس رفيع المقام. ليس 
الله. لکن کل تمثال, مهما كان مختلقًاء فإنه يرتبط دومًا بنفس الأسرة 
المتعالية والمتجهمة. مألوف وجد قريب. منيع. 

سالنی جیاکومیتی» الذى قرأت عليه هذا النص, ما هو فی رأيى 
مصدر هذا الاختلاف فى الكثافة بين تماثيل النساء ونصفيات دییکو. 

Li‏ - ريما - (أتردد كثيرًا فى الإجابة) .... رہماء بالرغم من كل 
شىء: تبدو لك المرأة طبيعيا أكثر بعدا ... أو أنك تريد أن تبعدها... 
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Labs‏ عنی: مین أن اقول As‏ أستحضر صورة الام 
ال موضوعة فى أعلى مرتبة» أو لست آدری؟ 
هو - نعم. Lag,‏ کان الأمر كما تقول. 
. تابع قراعته - وتابعت أنا آفکاری التى تتناسل - لكنه رقع رأسه 
وأزاح عن أنفه نظارتيه المكسرتين الوسختين. 
هو - ريما GY‏ تماثيل «أنيت» تظهر الشخص برمته, بينما دییکو Y‏ يظهر 
سوى نصفه الأعلى. dil‏ مقطوع» وإذن فإنه متواضع علیه. وهذه 
المواضعة هی التى تجعله أقل بعدا . 
ظهر لی تفسيره صحیحا . 
أنا - cal‏ محق. إن ما ذكرته یضقی عليه طابعا «اجتماعیا» . 
هذا الساء وأنا أكتب هذه الملاحظةء وجدتنی أقل اقتناعا ہما قاله لی. 
لأننى لا أعرف كيف كان سیشکل السیقان, أو بالأحرى بقية الجسد, ذلك 
أن فى مثل هذا النحت» كل عضو أو جارحة هو امتداد لجميع الأعضاء 
الأخرى من أجل تكوين الفرد المتماسك المنصهر لدرجة أن العضو يفقد 
حتی أسمه. «هذه» الذراع لا يمكن تخيلها بدون الجسد الذى يشكل 
استمرارها ويدل عليها إلى أقصى حد Le)‏ دام الجسد امتدادا للذراع)؛ 
ومع ذلك فإننى لا أعرف ذراعا أكثر كثافة ووضوحا من هذه الذراع . 
هذا التشابه, فيما يبدو لى ؛ غير راجع إلى «طريقة» الفنان» ذلك أن 
كل وجه له نفس الأصيلء الليلى ولا شكء إلا أنه مموضع جيدًا داخل العالم . 


أين ؟ 


منذ أربع سنوات تقريباء كنت فى القطار. آمامی فى القصورة كان 
يجلس عجوز صغير مخيف. وسخ, وظاهريا شرير وهذا ما أثبتته لی 
بالرغم منى كنت أنظر إلى هذا العجوز القصير : كان فى منتهى 
البشاعة نظرته تقاطع. كما يقال» نظرتی» ثم لفترة قصيرة أو طويلة, 
لم أعد آذکر, لكننى أحسست فچاة الاحساس الأليم - نعم, الألیم - بأن 
gi‏ إنسان «یساوی» بالضيط - أستسمح فأنا أريد أن أبرز «بالضيط» 
خارج Ge Lis‏ وبلاهته, وخبته». 

إنها نظرة مسترسلة أو سريعة امتزجت بنظرتی lang‏ أحس 
بذاك. وما یجعل إنسانا قادرا على أن یحظی بالحب خارج بشاعته أو 
خبثه, هو الذی یسمح تدقیقا بن تحب هاتين الصفتین. وعلینا ألا نخطئ : 
فالأمر لم يكن یتعلق بطيبوبة صادرة عنی» بل بتعرف واقرار. ونظرة 
جیاکومیتی قد رأت ذلك منذ آمد طویل» وهی تعید تقدیمه لنا. آقول 
ما آستشعره : فهذه القرابة الظهرة من خلال وجوهه. تبدو لى بمثابة 
تلك النقطة الشمينة حيث الكينونة البشرية ترتد إلى الأكثر تمنعًا على 
الاختزال فيها : إلى عزلتها فى أن تكون بالضبط مساوية لأى شىء آخر . 

وإذا كان العارض الطارئ - نتيجة لكون وجوه تماثيل جياكوميتى 
غير ALLE‏ للفساد أو التلف - منتفيًاء فماذا يبقى إذن؟ 
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إن الکلب البرونزی لجیاکومیتی مثیر للاعجاب. وقد كان أكثر جمالا 
Leste‏ كانت مادته الغريبة : الجبس, القنب أو مشاقة الکتان الختلط, 
یتمزق نسیجها. وانحناءة قدمه الامامية بدون مفصل بارز حساسة مع 
ذلكء وهی على جانب کبیر من الجمال لدرجة آنها تقرر وحدها الشية 
الرنة للكلب. ذلك أنه یجیل, وهو یتشمم» خطمه المتد على مستوی 
الارض. إنه هزیل. 

كنت قد نسیت القطة الرائعة : فى الجبس, من الخطم إلى طرف 
الذنب» تکاد تکون أفقية وقادرة على أن تمر من جحر فار. إن آفقیتها 
الصلبة تشکل جيدا الشکل الذی تحتفظ به القطة حتی عندما تکون مقويسة. 

ولا تعجبت لوجود حیوان بين تماثيله - هو الوحید بین الوجوه التی 
¿Jess‏ 

هو - هذا آنا. ذات يوم رأيتنى فی الشارع هکذا . كنت الكلب. 

اذا كان الکلب قد اختیر. أول الامر. کعلامة على الیؤس والعزلة» فانه 
يخيل إلى أنه قد رسم مثل توقیم بالحروف الاولی منسجم : انحناءة الظهر 
متجاوبة مع انحناءة القدم» الا أن هذا التوقیع هو آیضا تجمیل سام للعزلة . 


هذه التطقة السریةء هذه العزلة حیث تلجأ الکائنات - والأشياء 
أيضًا - هی التی تضفى على الشارع کشیرا من الجمال. مثلاً : أنا 
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جالس فی الحافلة» ولیس لی إلا أن أنظر إلى الخارج. الشارع ينحدر 
والحافلة تنزل بسرعة» بدوری آسرع حتی آتمکن من التوقف عند وجه 
أو BLE!‏ وسرعتی تقتضی من نظرتی سرعة مطابقة» وفی هذه الحالة, 
فان أى وجه أو جسم أو وضع لم يحضر نفسه لى : انهم عراة. أسجل : 
رجل جد طويلء جد نحیل» مقوس, والصدر غائر» نظارات وأنف طويل. 
مدبرة بيت سمينة تمشی متمهلة؛ ببطء» وبکابة. عجوز لیس عجوزا aa‏ 
شجرة وحيدة إلى حانب شجرة هی وحيدة: إلى جانب واحدة آخری.... 
موظف, وموظف آخرء وجماعه من الوظفین. مدينة برمتها Aal‏ بالوظفین 
اانحنین» وجمیعهم ملتقون فى هذه التفصیله التی یسجلها نظری لدیهم : 
ثنية الفم» وعیاء الکتفین... کل وضع من أوضاعهم؛ ريما بسبپ سرعة 
نظرتی وسرعة الحافلةء مخربش بسرعة وملتقطة عربسته بسرعه لدرجهة 
أن كل کائن تکشف لی فی أكثر ما لديه جدة ولزومًا وهو دائمًا eya‏ 
بفضل العزلة التى يضعهم فيها هذا الجرح الذى لا يكادون يعرفونه مع 
أنه الموضع الذى تتوافد عليه كل كينونتهم. هكذا كأننى اخترق مدينة 
رسمها ald‏ رامبراندت حيث كل واحد وکل شیء ملتقط فى حقيقته التى 
تترك راسا الجمال التشکیلی. الدينة - de gil‏ من العزلة - ستکون 
رائعة بالحياة سوی أن حافلتی تمر فی طریقها بعاشقین یقطعان ساحة. 
یتخاصران والفتاة اخترعت إشارة فاتنة بوضع يدها الصغيرة فى جيب 
السدس ببلودجیتز الشات ويذلك فان هذه الاشارة اللطيفة والحضرة 


قد ابتذلت صفحة من هذه الرائعة . 


إن العزلة. كما أفهمهاء Y‏ تعنی شرطًا بئیساء بل هی بالأحری 

Klos‏ سرية, ولا تواصل عميق الا أنه معرفة غامضة , قلیلا أو كثيراء 
٣ے‏ طف x‏ 

لا أقدر أن أمنع نفسى عن ملامسة التمائیل : حول عینی ويدى 

تتدفق الاحساسات على حافة آصابعی. وما من إحساس لیس 
مختلفا بحيث إن يدى تجوس منظرا فى منتهى التنوع والحيوية. 

قردربك il‏ - (آظن وهو یستمع إلى «النای (sat‏ 
يخاطب موزار : 

ما أكثر النوتات» ما أكثرها ! 

موزار - مولای ‘ ليست هناك واحدة زائدھ. 
بينما كانت أصابعه تبحث عن مرتکز فى الجبس البلول أو الطينء فإن 
آصابعی تخطو بوثوق فوق خطواته. ثم - آخیرا! - یدی تنظر» يدى تعیش. 

یظهر لی أن جمال منحوتات جیاکومیتی» کامن فى ذلك الاتتقال 
اللامنقطع واللامتوقف من السافة الاکثر بعد إلى الالفة الاکثر قربًا : 
وهذا الانتقال Y ¿ly Glad‏ ینتهی ويذلك يمكن القول إن النحوتات فى حركة . 
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نخرج لتناول كأس. هو يشرب قهوة. یتوقف لیستوعب بكيفية 
أفضل الجمال الحاد لشارع «أليزيا» جمال خفيف بفضل أشجار 
الأقاقيا التى تظهر کن أوراقها الحادة المفولذة, لشفافیتها, بالشمس 
الاکثر اصفرارا» تتشر قوق الشارع قراضة ذهپ. 

هو - هذا جمیل» جمیل... 

عاود السیر وهو یعرج. یقول لی بأنه كان جد سعید حینما ale‏ أن 
لت ارآ a ds Sta‏ سر که زمره اذا قات As‏ 
قائلاً ما تزال تماثیله تعطیتی الانطباع بأنها تلتجی» فى آخر الطاف» 
إلى عاهة سرية أجهلهاء هی القن تضفی علیها العزلة. 

جیاکومیتی Lily‏ - ويعض الباریسیین بدون شك - نعرف Gl‏ یوجد 
فى باریس» فى موضع سکناه. شخص نو أناقة كبيرة» رقیق ومتعال 
وعمودی متفرد ورمادی- لون رمادی جد حنون - وهذا الشخص هو 
شارع «أوير کامیف» (Operkampf)‏ الذی يغيرء لنزقه. اسمه فيصيح فى 
A‏ شار ع تفای هسل EAN‏ الا 
131 قطعتا هذا الشارع راکبین سيارة من شارع قولتیر, فإنتا بقدر 
ما نصعد بقدر ما ینفتح لکن بطريقة غریبة: فالنازل, بدلاً من أن 
تتباعد» تتقارب وتقدم واجهات ومسننات جد بسيطة وعلی جانب کبیر 
من الابتذال, الا أنهاء وقد تحولت حقيقة بفضل شخصية هذا الشارع. 
تتلون بنوع من الطيبوية الأليفة والبعيدة فى آن. ومنذ Bre‏ وضعوا فيه 
صفائح آسطوانية صغيرة. بليدة. زرقاء غامقة یخترقها قضیب al‏ 
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وهذه مخصصة للاشارة إلى أن وقوف السیارات ممنوع. هل ضاع 
الشارع؟ انه أكثر جمالاً. لا شىء - البتة - یمکن أن يبشعه . 

ماذا حدث إذن ؟ من أين انتزع الشارع مثل هذه العذوبة النبيلة ؟ 
كيف یمکنه أن يكون - فى آن» جد حنون وجد بعید؛ وما السبب فى أن 
الناس ترتاده باحترام؟ ليسمح لی جیاکومیتی» لکن يظهر لی أن هذا 
الشارع ليس sio‏ آخر غير أحد تماثيله الكبيرة الذى هو فى نفس 
الوقت قلق ومرتعش ورائق. 

وهذا التشايه ينطبق حتى على أقدام التماثيل... 

لابد من كلمة هنا: فيما عدا رجاله السائرين» فإن جميع تماثيل 
جياكوميتى لها أقدام كأنها مأخوذة فی US‏ واحدة مائلة. جد Ass‏ 
تشبه بالأحرى قاعدة تمثال. الجسد, وقد انطلق من هناء يسند رأسا 
صغيرًا إلى بعيد وإلى الأعلى. هذه الكتلة الضخمة - تناسيًا مع الرأس - 
من الجبس أو البرونز» تستطيع أن توهمنا بأن هذه الأقدام محملة 
بكل المادة التى يتخلص منها الرأس... أبداء فهناك تبادل مستمر بين 
هذه الأقدام الضخمة ويين الرأس. هذه النسوة لا يخرجن من طين ثقیل: 
عند الغسق سينزلن منزلقات على شاطئ أغرقه الظل . 


واللیل - اللذان صنعاها بذكاء - آفسداها لإعطائها هذا الطابع العذب 
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والقاسی فى آن. طابع الخلود الذى یمر. أو آنها las‏ تخرج من فرن 
وكأنها رواسب اکتواء مرعب : فبعد انطفاء اللهپ كان یتحتم أن یظل هذا . 
لكن أى لهب ! 
قال لی جیاکومیتی بأنه قديمًا كان يفكر فى أن يصوغ تمثالاً 
ویدفنه (نقول فی خاطرنا توا : «لتکن الارض Tadd‏ الوطء علیه».) 
لا لیکتشفه sal‏ أو فى هذه الحالة یکون الاکتشاف Lord‏ بعد عندما 
هل كان دفن التمثال یعنی اقتراحه على الوتی ؟ 
کرسی. وعندئذ تکون لدی انطباع بانه» لیس فقط كل شیء كان وحیدا. 
بل كان له وزن - أو بالاحری غیاب للوزن - یمنعه من أن یثقل على 
الاخر. كانت النشفة وحيدة لدرجة أن انطباعا تکون لدی بأننی استطیع 
أن أرفع الکرسی بدون أن تغير النشفة مکانها. كان لها مکانها الخاص, 
ووزنها الخاص وحتى صمتها الخاص. كان العالم خفیفا . خفیفا ... 


لو كان يريد أن يقدم هدية لأحد يقدره أو یعزه, فلریما یبعث له وهر 
متاکد من اکرامه» تجارة متجعدة بآخذها من عند elos‏ أو قطعة ¿Lal‏ 


¿AM 


31 


عن لوحاته. مرئية داخل الرسم (بالاحری معتم» قجیاکومیتی 
یحترم لهذه الارجة جمیم الواد. بحیث إنه یغضب إذا ما «أنيت» 
أزالت الغبار العالق بالنوافذ)ء لأننى لا ستطیم أن آخذ سوی مسافة 
قصيرة, فان البورتریه يبدو لى» آول الأمرء وكأنه تداخل للخطوط 
النحنية, للفواصل, للدوائر الفلقة الخترقة بخط قاطع, وهی بالأحری 
وردية أو رمادية أو سوداء - ولون أخضر غريب یختلط بها أيضا - 
تداخل جد هش كان بصدد انجازه. وحیث (GIS‏ بلاشك. یضیم. لکن 
لی MES‏ السانحة الشجه مخيفة, فيقدن ما Be‏ 
(حتى إذا ما فتحت باب الساحة وخرجت إلى الشارع متقهقرا مسافة 
عشرين مترا) فإن الوجه. بكل نموذجه الچسم؛ يظهر أمامى» يفرض 
نقسه - Gale‏ لتلك الظاهرة التی سبق yl‏ وصفتها من hi‏ والخاصة 
بوجوه جیاکومیتی - ويأتى للاقاتی منقضا على ثم يسرع داخل 
القماشة All‏ كان یغادرها, ویصبح متوفرا على حضور وواقعية ویروز 
فى منتهی القوة . 

قلت «نموذچه المجسم» لکن الأمر یتعلق بشیء آخرء ذلك أنه 
lei zul ts ars dad‏ غا g(a‏ 
يحصلء إذن» على شبكة طولية ليست سوی رسوم داخل الرسم. لکن 
- وهنا لم آعد أفهم - عندما لم يبحث قط عن التضریس بواسطة الظلال 
آو فوارق الألوان» أو تواسطه وسال اا él lá) ls‏ يحص 
على التضریس الأكثر روعة. «تضریس» ؟ |ذا تأملت جیدا اللوحة, فان 
هذه الكلمة لا تلائم القصود. فالأمر بتعلق, على الأصح» بصلابة غير 
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قابلة للتكسير حاصل علیها الوجه الذى سیکون له وزن ذری فی منتهی 
العظم. إنه لم یشرع فی الحياة على شاكلة بعض الوجوه التی يقال عنها 
إنها حية لکونها ملتقطة خلال لحظة خاصة من حرکاتها, ولکونها معلمة 
بحادثة لا تنتمی لسوی تاريخهاء إن الأمر يكاد یکون عکس ذلك : 
فالوجوه التی يرسمها جیاکومیتی تبدو مکتنزه کل الحياة درجة آنها 
لم تعد لها لحظة تعيشهاء ولم تبق لها إشارة تصنعهاء وقد عرفت أخيرا 
(ليس لأنها ماتت من قليل) الموت لأن حياة أكثر من اللازم مكدسة فيها. 
منظورا dul!‏ من مسافة عشرين متراء كل بورتريه هو Blin US‏ صغيرة 
Glo‏ كأنها حصاة. ومحشوة کاتھا بيضة تستطیم. بدون جهدء أن 


تغذى مائة بورتريه أخرى . 
فب ين KK‏ 


كيف يرسم : يرفض أن يضع فرقًا فى «المستوى» - أو فى التصميم - 
بين مختلف أجزاء الوجه. نفس الخط حيث المجموعة نقسها الخطوط 
يمكن أن يستعمل للوجنة والعين والحاجب. بالنسبة 4ء ليست العيون 
زرقاء والوجنات وردیة؛ yl all‏ ومنقوساء هتاك خط ans‏ 
ee‏ والخاحت لش ata‏ 
أو بالأحرىء إذا كان موجودا فإنه يجب أن یعامل وکانه جزء من الوجه 
بنفس الملامح والانحناءات الصالحة هنا أو هناك . 


مو Vee‏ وسط زجاجات بنزین (ie‏ یی ren‏ 
الایام. ٤ blas‏ بركة من الطين ذات ألوان Lal,‏ مختلفة. 


إن هذه القدرة على عزل شی» أو على جعل دلالاته الخاصة 
الف تتدفق تخل لا ككون ar‏ ازفا النارتشی 
للذى ینظر. یتحتم على الناظر أن يبذل جهدا استثنائيًا کی یتخلص من 
کل تاريخ بحيث Y‏ يصبع نوعا من الحاضر الأبدى؛ بل یکون, بالأحرى, 
ركضًا محمومًا ومتواصلاً لاض نحو مستقبل, ونوسانًا من الطرف 
الأقصى إلى الطرف الآخرء حائلاً دون الراحة . 

إذا نظرت إلى الدولاب لأعرف «أخيراً» منا هو, فإننى ألفى کل 
ما لیس إياه. والجهد الذى أبذله يجعل منى كائنًا غريبًا: هذا الکائن, هذا 
ell‏ کت هن ايكون a al‏ هن أن یکین Eo‏ 
إنه لا يتوقف عن التراجع إلى ماض وعن استشراف مستقيل غير محدد. 
إنه يكف عن أن يكون هنا من أجل أن يظل الدولاب» ومن أجل أن 
تتلاشى جميع العلائق العاطفية أو النفعية بينه وبين الدولاب. 

( سبتمبر ۱۹۰۷) أجمل تمثال لجياكوميتى - أتحدث عن فترة 
ما قبل ثلاث سنوات - اکتشفته تحت الطاولة وقد انحتبت لالتقاط عقب 
سیچارتی. كان وسط الغبار مخباء وكان معرضًا لان تثلمه قدم زائر 


خشن الحركات .. 
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هو - إذا کان التمثال قویا حقًاء فإنه سیکشف عن نفسه حتی ]13 
ما خباته. 

هو - هذا جمیل ! ... چمیل!... 

oline‏ تتسعان 0 وايتسامته ودودة. كان دتحدث عن الغبار المغطى 
لجميع زجاجات البنزین انقديمة المكدسة فوق طاولة الرسم. 


xx ox 


الغرفةء غرفته وغرفة «أنيته» مزدانة ببلاط أحمر. قدیما كانت 
الأرض من الطين الطروق. كان الطر ینزل داخل الفرفة. ولم یقبل 
جیاکومیتی تبلیطها الا alu‏ شدید بلازمه. آجمل بلاط لكنه الاکثر 
بساطه. یقول لی جیاکومیتی بانه لن یکون له مسکن آخر سوی هذا 
الرسم وهذه الغرفة. ولو كان ممکناء فانه كان يؤثر أن یکونا 
متواضعين أكثر . 

كنت أتغدى يومًا مع سارتر, فكررت على مسمعه الصيغة التى 
قلتها بصدد التماثيل : «البرونز هو الذى يربح» . 

قالى لی سارتر: «ما تقوله هو ما يمكن أن یدخل أعظم سرور على 
نفس جياكوميتى. إن حلمه هو أن يختفى تماما وراء عمله. وسيكون أكثر 
سرور] لو أن البرونز هو الذى ظهر من تلقاء نفسه». 

من أجل أن آروض العمل الفنی يطريقة deal‏ أستعمل Bale‏ 
طريقة معینة: آضع نفسی, بقلیل من الاصطناع» فى حالة سذاجة 
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وأتحدث عن العمل وأتحدث إلى جیاکومیتی أيضاء فى الثبرة الأكثر 
اعتيادية بل وأتباله قليلاً. آول الأمر أقترب. أنا أحدثكم عن الأعمال 
الاکثر Sls‏ وأبذل جهدا فى أن أكون أكثر سذاجة وخشونة مما Ui‏ عليه, 
هکذا أحاول أن أتخلص من خجلى. 

«كم هو مضحك هذا الذى أراه... إنه أحمر... هذا أحمر... وهذا 
أزرق... والصباغة يمكن أن نقول إنها طين...». 

يفقد العمل القنى بعضًا من جلاله» ويواسطة تعرف مألوف» أقترب 
على مهل من سره... لكن مع عمل جياكوميتى لاشىء من ذلك يقيد. إنه 
بات جد بعيد» ویستحیل التظاهر معه ببلاهة لطيفة. إنه يأمرنى, 
glad‏ أن أعود إلى الالتحاق بتلك النقطة المتوحدة: المنعزلة من حيث 
يتحتم النظر إليه. 


x x & 


رسومه. Y‏ يرسم جیاکومیتی إلا بالريشة أو بالقلم الصلب. وكثيرا 
ما يثقب الورق أو یمزق. الخطوط النحنية صلبة بدون رخاوة ولا عذوپة. 
ویخیل إلى أن خطًاء بالنسبة له هو رجل : إنه یعامله معاملة الند للند. 
الخطوط النکسرة Sule‏ وتضفی على رسومه مظهرا لامعا بفضل مادة 
القلم الجرافيتية آیضا والکتومة بطريقة Y‏ تخلو من مفارقة. آلاس. وهی 
ا ماس أكثر بسبب GAS‏ استعمال البیاضات. فى رسوم الناظر مثلاً : 
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منکسرة وحاذقة: بینما الضلع الذى يسقط منه الضو - أو بدقة أكثر, 
الذی سیعاد إرسال الضوء منه - لن یسمح بأن تبصر شيئًا آخر سوی 
البیاض. هذا یعطینا جواهر عجيبة - نتذکر رسوم سیزان المائية - 
بفضل هذه البیاضات dag due‏ رسم y‏ مرئی kee‏ والاحساس 
بالفضاء محصل عليه بقوة Jans‏ هذا الفضاء يكاد یکون مهيا للمسح. 
(کنت Sai‏ خاصة فى رسوم باطن البیوت مع الصباح العلق, والنخیل, 
لکن منذ ذلك آنجز جیاکومیتی سلسلة من آربعة رسوم تمثل طاولة داخل 
غرفة مقوسة. وهی رسم تتجاوز کثیرا الرسوم التی أستحضرها هنا). 
جواهر عجيبة مقصوصة» وماقصه جیاکومیتی هو البياض. 
الورقة البیضاء. 

عن الرسوم الأريعة الكبيرة الممثلة لطاولة. 

فى بعض اللوحات (مونیه» بوتارد...) الهواء يتحرك. وفی الرسوم 
التى أتحدث عنها - كيف أعبر ؟ ... - الفضاء يتحرك. والضوء كذلك. 
ويدون استعمال أى تعارض من تعارضات القيمة - ظل - ضوء - فإن 
الضوء یشم وبعض خطوط تنحته 5 

صعويات جیاکومیتی مع وجه یابانی : اضطر البروفسور یانیهارا 
الیابانی الذی كان جیاکومیتی يرسم بورتریه dl‏ إلى أن یؤخر سفره Bal‏ 
شهرينء ذلك أن چیاکومیتی لم برض قط عن اللوحة التی کان يعيد 
رسمها كل يوم. وعاد البروفسور إلى اليابان بدون بورتريه. إن وجهه 


4] 


المتبقية من هذه التجرية تثیر الاعجاب بکثافتها : بعض خطوط رمادية 
تکاد تکون بیضاء فوق خلفية رمادية تکاد تکون سوداء» مع نفس ذلك 
التراکم للحياة الذی كنت أتحدث عنه. لا سبیل إلى أن نضع فوقها شین 
آخر؛ حبة حياة أكثر. انها فى تلك الرحلة الأخيرة حیث الحياة تشبه 


المادة الجامدة. وجوه ممتصة . 


أتخذ وضعية لیرسمنی جیاگومیتی. يرسم بدقة المدفأة مع أنبويها 
الموضوعين ورائى. وذلك بدون أن يرتبهما بعناية. يعرف أنه يتحتم عليه 
أن يكون دقيقاء Goel‏ مع حقيقة الأشياء . 

هو - يلزم أن ننجز بدقة ما هو أمامنا . 

أوافقه على ما قال, ثم بعد لحظة صمت . 

هو - بالإضافة إلى ذلك يجب أن نصنع آیضا لوحة . 
- وذكراها ما تزال تحتل - مكانة كبيرة فى حياته تقتضى Ge‏ الحديث 
عنها. ويظهر لی أنه كان يرتاد المواخير وهو يكاد يكون متعبدا. كان 
يذهب إليها ليرى نفسه راكعا أمام معبود قاس ويعيد. بينه وبين كل 
موسق ye‏ ریما dr‏ العاف الك لا تکف SUS‏ عن 
وضعها بيننا وبینها. كل تمثال يبدو وكأنه يتقهقر أو يتقدم» داخل لبلة 
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بعيدة وثخينة لدرجة آنها تختلط بالوت : هکذا كل مومس عليها أن 
تلتحق بليلة غامضة حيث كانت سيدة. وھو؛ متروكًا فوق شاطی يراها 
منه تصغر وتكبر فى آن وخلال نفس اللحظة. 

أخاطر أيضا بالقول : أليس الماخور هو ما تستطيع فيه المرأة أن 
تزدهى بجرح لن يخلصها قط من العزلة؛ وأليس الماخور هو الذى عتقها 
من كل تخصيص نفعى مکسپا إياهاء بذلك, نوعًا من الطهارة؟ 


گر ین تفا نله الک انت 

طوال الوقت الذی تصارع فيه مع وجه یانیهار الیابانی (یمکننا أن 
نفترض بأن هذا الوجه كان یعرض نفسه رافضًا أن ینتقل شبهه إلى 
القماشة كأنما كان يتحتم عليه أن يحمى هويته الفريدة النوع) كنت أمام 
مشهد مثير لرجل لم يكن يخطئ Masi‏ لكنه كان يضل الطريق طوال 
الوقت. كان يوغل Cols‏ إلى أبعد داخل مناطق مستحيلة ويدون مخرج. 
وفى هذه الأيام تغلب على متاهة هذه الناطق, وما یزال عمله معتما 
ومعشيًا نتيجة لذلك. (الرسوم الاربعة الكبيرة عن الطاولة جاءت مباشرة 
بعد هذه الفترة). قال لى سارتر : 


سارتر - رأيته أثناء فترة رسم الیابانی» لم يكن مرتاحا . 
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آنا - یقول Gita‏ ذلك. إنه لا يكون مسرور! قط . 


سارتر - فى تلك القترة كان Go‏ یائسا . 
* نم انا 


۰ بصدد الرسوم كنت قد كتبت : «أشياء ثمينة إلى ما لا نهاية...» 
وكنت أريد أن أقول أيضًا إن البياضات (الفراغات) تعطى للصفحة 
قيمة الث ق - أو النيران - مادامت الخطوط مستعملة لا لكى تأخذ قيمة 
دلالية بل , ترض واحد هو اعظاء کل الدلالة للبیاضات. لا توجد الخطوط 
هنا إلا لکی تعطی شكلاً وصلابة للبیاضات. لننظر جیدا : لیس الخط 
هو الأنیق, بل الفضاء الابیض المؤطر داخله. ولیس الخط هو المتلی 
بل البیاض . 


لماذا إذن ؟ 

ريما لأنه بالإضافة إلى النخیل أو الصباح العلق - وكذلك الفضاء 
الخصوصى حيث يندرجان - فإن جياكوميتى يحاول أن يعطينا حقيقة 
ملموسة عما لم يكن سوى OLE‏ - أو إذا شئنا عما لم يكن سوى تشابه 
شکلی غير محدد - أى البیاض, بل وحتی, بعمق آکبر» صفحة الورق. 
يظهرء مرة آخری» أن جياكوميتى حدد لنفسه رسالة أن يضفى النبل 
على صفحة ورق أبيض. ما كان له أن یوجد لولا هذه الخطوط . 
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تل PUL‏ میگ 

ومع ذلك فاته بعد أن علق آمامه الورقة Las)‏ ا خسنت بأنه له 
آمام شیء رسمه . 

(سیق أن لا حظت رسومه تستحضر الهيئة الطباعية لعبارة : 
«ضرية («Coup de dé „ll ya)‏ . 
«الشىء اللامرتی». 


ليس فقط التماثيل تقيل نحوكم كما لى كانت جد بعيدة آتية من غور 
أفق جد قصی, بل» حيثما توجدون بالنسبة لهاء فإنها ترتب أمرها لكى 
تجعلكم أنتم الناظرين إليها فى مستوى أدنى. إنها فى أقصى عمق أفق 
متقهقر إلى فوق هضبة, وأنتم فى أسقل التل. إنها تقبل متعجلة لتلتحق 
کرک ای 
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مستکینا. ريما لان کل زواية (صنعها آصبم جیاکومیتی وهو یروض 
الصلصال) gl‏ منحنی أى حدبة أى ذروة أو رأس معدن ممرق؛ ليست 
نفسها مستكينة. کل واحد من تلك العناصر یواصل إرسال الحساسية 


التی أبدعته. ما من رأس y‏ حد یقطع الفضاء ویمزقه. يميت. 


على أن ظهر تلك النساء قد یکون أكثر انسانية من وجههن. يبدو 
کانما القفاء والکتفان» وتجويفة الکلیتین, والإليتان» قد صيغت ب «حب» 
أكثر مما صيغ به الوجه. منظور] إليه من ثلاثة آربا op‏ قد يكون هذا 
الذهاب والایاب من المرأة إلى الإلهة. هو أكثر ما يثير البليلة فى 
all‏ احتاكاء يكو الاتفعال غير data,‏ 

ذلك أننى لا أقدر أن أمنع نفسى من العودة إلى هذا الحشد من 
الحراس - الذهبین» المرسومين أحيانا - الذين يأرقون ساهرين ثابتين 
فی وقفتهم. وإلى جانبهم. كم تبدو تماثيل رودان» أو lalo‏ وكأنها 
تدأهب لتتجشا تم تنام! 

تماثيل جياكوميتى (هذه النساء) تسهر بجانب ميت. 

الرجل السائرء خيطئ الشكل. قدمه مثنية. لن يتوقف قط عن 
السير. وهى يمشى فوق الارض, أى فوق كوكب سيار. 

ale Leste‏ البعض Gb‏ جياكوميتى كان يرسم صورة نصفية لی 
ols)‏ وجهی بالأجرى مدورا (Biddy‏ قالوا لی : «سیصنم لك راسا 
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طویلاً ودقيقًا». إنه لم ینجز بعد تمثالی النصفی من الطین, لكننى أظن 
أن اعرف ادا استتعمل فقن di‏ اللوجنات: خطوطا elas‏ رکنیا 
تهرب انطلاقًا من الخط الوسطی للوجه - أنف» فم ذقن - متجهة نحو 
الأذنين» وإذا آمکن» حتی تبلغ القفا. ذاك. فيما یبدو. أن وجها ماء يقدم 
کل قوة دلالته عندما یکون مواجها, ومن ثم یتحتم أن ينطلق کل شىء 
من هذا الرکز ليتجه إلى تغنية وتقوية ما هو وراء: ما هو مخبً. سف 
لأننى سأعبر عن ذلك بكيفية سيئة» ولکننی أحس Gb‏ رسامنا يجذب 
- مثلما يحدث عندما نشد الشعر إلى ما وراء الجبهة والصدغين - إلى 
الوراء (وراء القماشة) دلالة الوجه . 


إن التماثيل النصفية لدییکو «يمكن» أن ينظر إليها من جميع 
الجوانب : ثلاثة أرباعء جانبيًاء من الظهر ... الا أنه «يجب» أن ينظر 
إليها من الأمام. إن دلالة الوجه - شبهه العميق - بدلاً من أن تتراكم 
على الواجهة» فانها تهرب. تتوغل فى اللانهانی. داخل موضع Y‏ يدرك 
da‏ الشثال ¿al‏ 

( واضح آننی أحاول بالأخص أن أدقق إنفعالاً وأن أصفهء 
ولا أقصد إلى شرح التقنيات التى استعملها الفنان). 

هناك فكرة کثیرا ما يرددها جياكوميتى : 


- لا يد من إضفاء قيمة ... 
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obi y.‏ أنه ya day‏ 5« مرة واحدة فى حیانه. نظرة مزدرية إلى کائن 
أو إلى شىء. Y‏ شك أن کل شىء يبدو له فى عزلته الثمينة. 

هو - لن أستطيع قط أن أضع فى بورتریه کل القوة الوجودة فى 
الرأس. فمجرد العیش عملية تتطلب إرادة وطاقه كبيرتين. 

آمام تماثیله ینتابنی أيضًا شعور آخر : |نها جمیعها شخوص 
جمیلةء ومع ذلك يظهر لی أن حزنها وعزلتها یشبهان حزن وعزلة رجل 
مشوه الشکل» آحس نفسه ¿ia‏ عاریا؛ وقد انيسط تشوهه آمام ناظریه 

بعض شخصیات الروائی جوهاندو تتوفر على هذا الجلال العاری : 
مثل مانجده فی روایته (VAYV) Prudence Hautechaume‏ (احتراس 
بنات التحیلیات) . 
آصایعی عندما Ghai‏ - وعینای مغفمضتان - فوق تمثال من تمائیل 
جیاکومیتی. آقول فى نفسی : 
السعادة . 

آحاول أن أعيد نفس التجربة على تمثالين صغیرین هما نسختان 

جياكوميتى أو نحات العميان . 
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لکن قبل ذلك بعشر سنواتء عرفت نفس السرة عندما كانت 
Led‏ ا چ 
جیاکومیتی» ولیست عیناه اللتين تصنعان آشیاءه ووجوه تماثيله. إنه 
Wer‏ 


إنه يشغف بمودیلاته. لقد أحب البروفسور الیابانی. 


حرصه على ترکیب الصفحات وإخرجها یتوافق کثیرا مع الاحساس 
الذی آشرت إليه آنقا : اضفاء طابم التبل على الورقة أو القماش. 


فى القهی. بینما كان جیاکومیتی یقرء آثار عربی بئیس, يكاد أن 
يكون أعمی, ضجة فى المقهى لانه شتم زيونًا فرنسیا... وأخذ هذا 
al‏ العربی نحیل . 

یزمجر الفرنسی متوجها إلى العربی الذى شتمه : 

- لو لم تكن لديك هذه العصا البیضاء... 

«cuac!‏ فى آعماقی. يكون Lac‏ بيضاء dias‏ هذا الأعمى أكثر 
قداسة من cello‏ وأقوى من آکبر مبارز للثيران. 
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قدمت سیجارة للعربی. آصابعه تبجث عنها وتعثر علیها صدفة. انه 
قصبر القامة, «Janis‏ ومنسخ الثياب, وسکران بعض الشیء. يتلعثم ولعابه 
الکلمات Gab‏ : 

— هل cal‏ متزوج ؟ 

جیاکومیتی یتابم مطالعته ولا أجسر على |زعاجه» ربما كان 
تصرفی مع العربی يضايقه . 

يأتى بحركة من يده تشیر إلى أنه یستمنی . 

- لاء ليس لی امرأة... عندی یدی... ثم مع يدى... Y‏ ليس هتاك 
شیء لا شىء سوى منشفتی... أو غطاء السریر... 

عیناه البیضاوان الناحلتان» بدون نظرة, لا تتوقفان عن الحركة : 
... ثم إننى ساعاقب... سیعاقبنی الله... أنت لا تعرف کل ما فعلته... 

انتهی جیاکومیتی من القراءة. سحب نظارتیه الکسرتین ووضعهما 
سیجیبنی وماذا كنت ساقول ؟ آعلم أنه یعرف مثلی. أن هذا البئیس 
یحتفظ ویصون - بفیظ وغضب - تلك النقطة التی تجعله مطابقًا للجميع 
ذاتهء إلى آبعد نقطة ممكنةء مثل البحر عندما ينحسر ویترك الشاطی . 
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سردت هذه الحكاية لانه یخیل إلى أن تماثيل جیاکومیتی قد 
انسحبت - تاركة الشاطئ - إلى ذلك المكان السرى الذى لا أستطيع أن 
أصفه ولا أن آدققه, إلا أنه يجعل کل ¿lil‏ عندما يلتجئ إليه» AST‏ 
نقاسة من الآخرين. 

قبل ذلك Ss‏ كان جیاکومتی قد Sa‏ لی غرامياته مع متسكعة 
عجور» لطيفة, «Ll a)‏ كان باستطاعته أن ¿as‏ عندما كانت 
dal‏ الأورام التی تحدب جمجمتها الفارغه تقرییا من الشعر : 

هو - كنت أحبها كثيرًا . وعندما غابت يومين أو TOG‏ آیام» كنت 
أخرج إلى الشارع لانظر إذا كانت آتية... كانت تساوى جميع النساء 
الجمیلات» أليس كذلك ؟ 

Li‏ - كان عليك أن تحزوجها Gig‏ تقدمها إلى الناس بصفتها 
السيدة جیاکومیتی. 

ینظر إلی, ویبتسم قليلاً : 

هو - أتعتقد ذلك ؟ لو آننی فعلت ما تقول, لكنت رجلا غرییاء آلیس كذلك ؟ 

أنا - فعلاً . 

لابد هناك صلة بين هذه الوجوه القاسية» المتوحدةء وبين 
نوق جیاکومیتی النجذب إلى الومسات. ولحسن Ball‏ فان کل شىء ليس 
SUG‏ لتفسیر, ولا ستطیم أن أميز بوضوح هذه الصلة. Y)‏ أننى أستشعرها . 


ذات يوم قال لی : 
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هو — ما یعجبنی عند الوسسات» هو آنهن Y‏ یذفعن فى شی» إنهن 
هناء هذا کل ما فى الأمر . 

لا آظن أنه رسم واحدة من تلك الومسات (وقد أكون مخطكًا فى 

آقدام غريبة أو قواعد تمائیل غريبة ! سأعود الیها بعد حين. الا أنه 
(معرفة الفضاء واعادة تکوینه)» يظهر أن جیاکومدتی lia‏ - ولیسمح لی - 
يلازم طقسا صميما هو الذى سيجعله يعطى للتماثیل قاعدة سلطوية, 
هذه القدم المشوهة الخرافية ليسا من نفس نسق الأجزاء الأخرى. 
بصراحة: أظن أن فى هذا الجزء من التمثال (القاعدة) انقطاعا فى 
صنعة چیاکومیتی : هو عجیب فى الطريقتين إلا أنه متضاد. بواسطة 
الراس, والکتفین, والذراعين. والحوض, ینیرنا. وبالقدمین (Links‏ 


وکم كان سیکون سعید!! 
- لکن «الومسات» ؟ 
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یصعب على الغبار أن یستمیل قلوب «الومسات» Gly‏ یفزوهن. 
ریما كان سیذهب لیختبی بين GG‏ جلدهن لکی یتکون لدیهن قلیل من 

ما دام جياكومتى یهبنی حق الاختیار. فقد قررت - بعد تردد لن 
یتوقف إلا عند موتی أو موته - أن أختار Cal,‏ صفیرا يمثلنى Gi‏ (وهنا 
آفتح قوسین)ء هذا الرأس هو فى الواقع جد صغير. وحید داخل 
القماشة فإنه لا يقيس أكثر من سيعة سنتيمترات ارتفاعا وثلاثة ونصف 
أو آربعة Lape‏ ومع ذلك فان له قوة وثقل وأبعاد رأسى الحقيقى. 
عندما أخرج اللوحة من الرسم لرؤيتها أجدنى محرجاء متضایًاء لأننى 
ye!‏ نفسى داخل اللوحة بقدر ما أعرفنى Gis‏ أمامها أنظر إليها. اذن. 
قررت أن آخذ هذا الرأس الصغير (الحشو بالحياة, والثقیل الوزن 
لدرجة أنه يبدو بمثابة ES‏ صغيرة من الرصاص أثناء انقذافها). 

هو - طیب, أعطيك إياها. (ينظر إلى) لا أكذب. إنها لك (ينظر إلى 
اللوحة ويقول بقوة أكبر وكأنه ينتزع أحد أظافره) : إنها لك. باستطاعتك 
أن تحملها... لکن فيما بعدء يجب أن أضيف قطعة قماش فوقها. 

الآن وقد أشار إلى ذلك. أرى فعلا أن هذا التصحيح یفرض نفسه. 
AOS‏ اليس یی ا A, PRA‏ 
أو بالنسبه لرأسى الذى يأخذ بذلك کل ثقله. 

آنا جالس, منتصب الظهر. LG‏ متصلبًا (اذا تحرکت» فإنه 
یعیدنی سریعا إلى النظام والصمت والراحة) فوق کرسی مطبخ 
غير مريح إطلاقًا . 
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هو - (وهو ینظر إلى بتعبیر مذهول) : ہکم أنت جمیل !». 
حرك الفرشاة فوق القماشة مرتين أو Cott‏ بدون أن یتوقف. فیما 
یظهر, عن اختراقی بنظرته. یتمتم مرة آخری وكأنه یخاطب نفسه : ہکم 


أنت جميل». 
ثم یضیف هذه اللاحظة التی آدهشته أكثر : « مثل بقية الناس, 
هين ؟ لا آکثر ولا أقل» . 


هو - عندما آتنزه» فاننی لا آفکر قط فى عملی . 

Ley‏ كان ذلك صحیحا, لکنه بمجرد ما یدخل إلى مرسمه یشرع 
فى العمل بطريقة غريبة. إنه» فى آن» متوجه نحو انجاز التمثال. «ly‏ 
بعید عن هناء خارج کل اقتراب. وحاضر, لا يكف عن التشکیل . 

las‏ التمائیل فى هذه الفترة» جد مرتقعة. فانه یقف آمامها 
- وهی من صلصال داكن - ویجعل أصابعه تصعد وتنزل کآنها 
اختانع a‏ آو palas‏ شجرة ورد متسلقة. الأصابع تلعب 
على امتداد التمثال» وکل الرسم یرتج ویحیا . ینتابنی هذا الانطباع 
الغریب بأنه, اذا كان هناء ویدون أن یمس التماثيل القديمة النتهية, 
فانها تتحول وتتبدل, GY‏ يعمل فى تمثال آخر. على أن هذا الرسم 
الواقم فى الطبقة الارضية. یومی GL‏ سیتهدم بين الفينة والأخری. 
إنه من الخشب المنخور ومن المسدوق الرمادي» والتماثیل من الجيس 
تشير إلى الحبل» ومشاقة الکتان أو رأس سلك حديدىء واللوحات 
الملونة بالرمادی... كلها فقدت. منذ آمد طویل, ذلك الهدوء الذى 
كانت تكتسيه عند بائع اللون... كل شىء ملطخ وله طابع اللفز 
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الرمزى. وکل شىء عابر وعلی أهبة السقوط. کل شىء ینز غ 
إلى التحلل, الكل یطفو : الا أن کل هذا كأنما تم التقاطه عبر 
حقيقة مطلقة. وعندما غادرت الرسم» وحینما أصبحت فی 
الشارع» لحظتئذ لم يعد شىء مما يحيط بی حقيقيًاً. هل أقول 
ما أحس به ؟ داخل هذا الرسم. يموت Joy‏ ببطء» يفنى» وتحت 
أعيننا يتحول إلى إلهات. 


% ليد * 


إن جیاکومیتی لا يعمل من أجل معاصریه, ولا من أجل الاجیال 
ا مقبلة : آخر الامر. هو يصنع تماثیل تفتن الوتی. 

هل سبق أن قلت ذلك ؟ إن کل شىء یرسمه أو يلونه 
چیاکومیتی» يقترح Gale‏ ویرسل نحونا فكره الأكثر ودا وحبًا. 
إنه لا يظهر آبدا فى شكل مشوش, ولا يريد قط أن يكون غولا ! 
على العکس,انه يحمل Legs‏ من الصداقة والسلام المطمئنينء أو إذا 
كانا يقلقان» فلأنهما على درجة كبيرة من الصفاء والندرة. 
أن نكون متفقين مع مثل هذه الأشياء (تفاحة» زجاجه مصباح 
معلقء طاوله. نخلة) معناه ضرورة رفض جمیع التساهلات [مع 
الأشياء الأخرى]. 

كتبت بان نوعا من الصداقة يشع من الأشياء التى ترسل إلينا 
SA‏ وديًا... فى الواقع كنت أتكلم ببعض الوقاحة. ربما كان ما قلته 
ينطبق على «فيرمير». أما جياكوميتى فإنه شىء آخر : فكون الشیء 
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ما یجعله یوثر فينا ویطمتننا. كما أن هذا التأثير لا يعدو إلى کون 
بل على العکس, GY‏ ما یرسمے هو «ذلك الشیء» بکل الطراوة 

لقد عبرت عن ذلك بكيفية سيثة, أليس كذلك ؟ 

عاولوا آن تقولزا دق GS,‏ مختلقة + یظهر لى آن جباکومیتن 
عندما نتصدی للأشياء. ہس la‏ یتخلیان عن 
مسحة إنسانية ولو كانت هشة؛ قاسية آو متوترة . ۱ 

أمام مصباح معلق يقول : 

دهذا مصباح, إنه «(yA‏ ولا شىء أكثر من ذلك 5 

وهذه المعاينة المفاجئة تضىء الرسام. المصباح العلق, فوق 
الورق سيكون فى عريه الأكثر سذاجة . 

باله من احترام للأشياء كل واحد له جماله, Y‏ «وحید» فی 
ctr‏ یتال paja‏ 

فن جياكوميتى, ان لیس Ga‏ ۱ اتیاهن ees‏ 
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للمتسكعين المتازین الذی یبلغفسون فى صفانهم درجة تجعل 
ما يمكن أن یجمعهم هو الاقرار بعزلة کل GALS‏ وکل شی». وكأن 
الشیء یقول : 

«آنا وحيدء اذن Gi‏ مأخوذ داخل ضرورة لا تستطیعون أن 
تفعلوا ضدها شین إذا لم أكن سوی ما آنا dale‏ فإننى غير قابل 
للتحطم. ولا كنت هو ما LI‏ موجود dale‏ فان عزلتی. وبدون تحفظ, 
تعرف عزلتکم» . 
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5 2 
جدربه جان جينيه 


محمد برادة 


كان يتردد على الرياط. كان یتجنب الحديث فى الأدب» ولم يكن يطيق 
الخطابات المستندة إلى مفاهيم تجريدية eis‏ ما تقوده إلى اختزال 

وعندما أفكر فى حضوره المشع» حتى من وراء القبر؛ أتذكر 
ملاحظاته الذكية تعليقًا على بيت شعرى لالارميه : 

«وقد استقر داخل نفسه؛ اکا فان الايدية تغیره(*) 

یقول : ... الوت يحول US‏ شی» والنظورات نتفیر. وما دام 
الاتسان حياء ومادام قادرا على تعدیل فکره. وإعطاء البدیل» ومادام 


"Tel qu én lui-méme enfin l'éternité le change” (+) 


ola‏ على أن یخفی شخصبته الحقيقية عبر انکارات أو تأکیدات, فاننا 


انتفاخه. یفدو الانسان o‏ ونری صورته بكيفية NM, ass‏ 


لكننى» أناء لم أحس أن جینیه قد ثبت إلى الابد. على العكس. 
لا يكف عن الانبثاق وعن المجىء نحونا. وهذا ما دفعنی إلى اختيار UK‏ 
"جذرية” لأحاول تفسير حضوره الذى یلاحقنی بعد موته. إلا أنه يتوجب 
أن "آفرغ" هذه الكلمة من دلالاتها السياسية التبسيطية التى 3¿ 

التحليل التالی, إذن» سيبرز مظاهر من هذه الجذرية التى عبر عنها 
جان جينيه فى كتاباته وأيضا فى الطريقة التى كان يلجأ إليها ليفكر فى 
ذاته وفى العالم. انطلاقا من الهامش. 

إن ما أعنيه بالجذرية هو التفكير بدون مواربة ولا تنازل» توخيًا 
للوصول إلى الحقيقة. ومثل هذا التفكير الذى لا يتبنى المنطق السائدء 
ولا المقولات العتادة» هو بمثابة إعادة نظر فى الأفكار الموروثة والمقاييس 
الأيدولوجية المتداولة. ويبدو رهان هذه الجذرية مثل تحد دائم لما هو 
مماسس ومستقر. ضد العاییر والتسوية القائمة على التنازلات» يستعمل 
جونيه النقد والنفی انطلاقًا من العیش, ليصوغ المسكوت عنه والمكبوت . 


۰ 


Lénnemi déclaré, ed. Jallimard 1991, p 154. : انظر‎ )۱( 
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من هذا النظور» تکون الجذرية حکم قيمة یطمح إلى تغییر" النظام 
القائم» ولو بواسطة إحلال متخیل لنظام آخر محتمل. 


)1( كتابة الجذرية : 


باعتماده على لغة فرنسية سليمة وجيدة (نالت تقدیرا واعترافًا من 
محافل إضفاء المشروعية الأدبية), استطاع جينيه أن يُمرر صورة لعالم 
آخر» مهمش ومهمل. وقد أعاد تكوين ذلك العالم انطلاقًا من مساره الحیاتی 
لکن مع ابتدا ع شكل تعبيرى يحرره من السياق الخاص. وعندما بدأ جينيه 
الكتابة. كان يتوفر على مفهوم حداثى للأدب وكان يدرك جيدًا ما يريد 
هو من الأدب. بعبارة ثانیةء كان جينيه يندرج ضمن تصور مناقض 
للأدب البورجوازى المنتشر خلال تلك الفترة. وقد قرر أن يكتب لأنه تبين» 
منذ سن السادسة عشرة. أن ليس بوسعه أن يغير العالم. 

لقد اتخذ تحويل هذه الجذرية إلى تعبير فنى ثلاثة أشكال من الكتابة : 


)لکش لاالق ال Ear e‏ 
يستوحى تجاربه ویعید تكوين مسارہ كمغامر ومتمرد. إن هذه النصوص 
تحر لی المتاشو اسر dali‏ شا NUE‏ الو تن 
aa, cda‏ سکیا ¿Sid‏ 
تنسچ بحریة أسطورتھا. 
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فى هذه النصوص, ويخاصة clings”‏ لص“ نجد عناصر للهدم 
يكون جینیه قرب إلى الشاعر رامبو القائل "انا هو آخر“ أى أن WI‏ 
تعبر بالضرورة» على مستوى الابداع» عن آخر أو آخرین يتعدون الأنا 
أو الذات المحدودين. وكما يقول دولوز فى سياق مغاير: فان الأدب 
لا یفرض نفسه إلا عندما يكتشفء تحت الشخوص الظاهرة» قوة مبنی 
للمجهول (لاشخصی) لیس قطعا شید عاماء بل هو تفرد فى أعلى درجة 
(...)(۲. ذلك أن الادب لا يبدأ الا عندما يولد داخلنا شخص ثالث بنتزع 
قدرتنا على أن نقول « آنا » ..." 
تشغل جینیه» مثل الشر» أو «ll‏ أو السلطة» وذلك من خلال كتابة 
متدثرة بالعجاب والتتکر» لفضح الخطابات الأسطورية البررة للنظام 
القائم. بالنسبة لجونیه. الكتابة للمسرح هی آیضا وسيلة لشعرنة العالم: 
"لیس لان مسرحیتی تمر فى ماخور علیها أن تکون مبتدلة (...) ما معنی 
حدث مأخوذ من بين أحداث آخری ؟ إذا لم يبلع» وهو یتحول, الشعر فلا 
قيمة CV ad‏ 

ولأن السرح. حسب جینیه, "هو مکان من العالم حیث التمسرح 
لایخفی أى سلطة , فانه اختاره لیستعید الحقيقة ویحررها من سطوة 


. ۱۹۹۳ ص ۱۳ء مینوی,‎ «Critique et clinique : دولوز فی‎ (Y) 
. ۱۹۹۰ جالیمار‎ , Fragments et autres textes : جینیه‎ (Y) 
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الصور الفلوطة الفروضة من لان مجتمع الفرجة. وقد شرحت ماری 
رودونی جيدا مشروع چونیه السرحی : Logic”‏ یغدو العالم اللامتحقق 
لجتمع الفرجة مجرد سراپ ضخم. فهل یکون للمحاكاة السرحية من 
معنی بعد؟ وما دام العالم قد آصبح هو نفسه محاکاة فإن جینیه يبتكر 
فى مسرحه صورة جديدة ليست مطلقا محاكاةً للواقع بل إبداعًا Mu‏ 

إن الظهر الاساسی لتجرية الجذرية فى مسرح جینیه, هو أن 
تعرض على الخشبة جمیم الحقائق والخرافات مهما كانت معقدة, مع 
اعطانها وجودا شعریا : "هناك حقائق لا یسب قط أن تطبق؛ وهذه هی 
التى یتحتم علینا أن نحییها من خلال الأنشودة التی صارت الیها [تلك 
الحقائق] one‏ 

(ج) كتابة الذاكرة : 


فى zul‏ عاشق"» يعود جينيه إلى العنصر الحکائی, "دم التخییل" 
حسب تعبير إدموند وایت. إلا أنها عودة مرفقة بحضور كبير للعالم 
a‏ فالإخالة غلى حركة القھود السوة وعلی الثررة الفلسطيدية فى 
بمثابة مادة خام" لإغادة ابتدا ع فترة (قامته بین هولاء الثوار التمردین 
المحتاجين إلى مساعدته. لکن الأمر عنده Y‏ بتعلق بسرد ذکریات 
أو وصف فضاءات أمريكية وعربية» إنها بالاحری مواجهة عنيفة 


"Jean genet: le poéte travesti-portrait d'une oeuvre: Marie: انظر‎ (£) 


. ۱۶۷ کراسی ۰۲۰۰۰ ص‎ ‚Redonnet 
les 02۲2۷6۳15 : مسرحية‎ (0) 
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یخوضها جینیه, على امتداد صفحات "أسير عاشق" مع ذاکرته برمتها. 
ذاکرته التدفقة باسئلة تاقبة ومعقدة اختزنتها منذ الطفولة . 

وقی مقابلة الذكريات؛ هناك علاقة جينيه باللغة وبمتخیله وبجراحاته 
السرية» بالنسیان والوت, بالخيانة والتفرد ... 

كتابة الذاكرة هى أيضًا التفكير فى شعرية للذاکرة مناقضة 
لشعرية المحاكاة التقليدية. من ثم تلك البنية الفتوحة» غير الخطية, ذات 
التشابكات مع الأزمنة والفضاءات المتباعدة. شعرية الذاكرة تعنى كذلك 
Line‏ - خطاب عن الزمن وارتياب الذاكرة؛ وعن الطابع المتداخل بين 
الحدث والتعبير الشعرى الذى يعطيه قيمته... غير أن ذلك يقتضى lat‏ 
قبول عدم صدقية هذه العلاقة كما يفهم من كلام جونيه "... کتاب 
ذكريات هو أيضا أقل صدقا من رواية". من ثم فإن "أسير عاشق» وقد 
تحول إلى رواية تتجاور داخلها عدة أجناسء لا يكف عن "تحطیم كرامة 
Sal‏ ليوطد قرابته بالنموذج الروائى الدوستویفسکی ذی الدلالة 
المزدوجة والذى يوحى بتفسیر وينقيضه فى الآن Mes‏ 

وهنا عدة مؤشرات تسمح بان يقرأ "أسير عاشق على مستويين 
متغارظين : فالنفمة الختلفة فى القسم الثانی من الكتاب تضم على 
مسافة لحظات العجاب والانقجار الشخصة فى القسم الأول. وذلك أن 
عمر الثورة قصيرء لان الرؤية الجذرية لا ترضى بأى تنازل ولا تقبل 


)1( انظر تحليله لرواية "الإخوة كرامزوف " فى “GUS‏ العدو الصراح" م.م.ص ۲۱۳ . 
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تأبيد أسطورة ما. والایحاء بتلاضی الخرافة الثورية يقود أیضا إلى حياة 
الکاتب - السارد» على نحو ما یوضح جینیه: ولأنی لست مژرشفا 
Y‏ مؤرخًا ولا أى شىء من هذا القبيلء فلعلی لم آقص حیاتی الا لأنشد 
تاریخا للفلسطینیین" (ص ۲۸۰). 

E جینیے لا یف ترض حدودا بين تذکر حياته ويين‎ GY 
الفلسطینیین كما سجلته ذاکرته. لکن مع آسیر عاشق"ٴء لم يعد "هو‎ 
سيد مارأی مما كان عليه الأمر عندما کتب نصوصه الاأولی داخل‎ 
السجن. الآن, هو "مضطر إلى أن یخضع لعالم واقعى» لکننی أستعمل‎ 
MU دوما کلمات قدیمةء هی کلماتی‎ 

إن الانتقال إلى Gos‏ تلك الذاكرة الضاعفة لیس حركة آلية تعرف 
كيف تظل وفية للأحداث. وهذا هو مصدر انبثاق الصوغ الشعرى 
وتحويل التاريخى والمعيش إلى متخيل مستقل بذاته. 

لذلك فإن كتابة الذاكرة بكيفية جذرية لا يمكن أن تكون سوى إعادة كتابة 
على طرس منسوج من النسیان, يشخص ذاكرة "شعب الوتی اللایحصی". 
)>( التفكير فى الذات والعالم عبر المعيش وانطلاقا من الهامش 

يتجلى الظهر الآخر لجذرية جینیه فى الطريقة التی اتبعها لاعادة 


التفكير فى ذاته وفى ااعالم الخارجئ. ذلك أن الأزمات التی عرفهاء 


(۷) ر.د فى حديثه مع وشانبارت وليلى شهيد فی العدو الصراح"ص ۲۷۹ . 


خاصة بعد julio‏ 43 السجن وظهور کتاب سارتر التعلق باعماله» وکذلك 
منوت عشيقه عبد الله. كل ذلك دفعه إلى الاقتراب من تلك الجذرية 
اللتحمة أكشر. ويبدو لى أن أفضل طريقة لتلخيص هذه الجذرية فى 
أفكاره ومواقفه» هی أن نستعرض يعض ردود Jad‏ جینبه وانتقاداته 
تجاه جان بول سارتر. وقد كانت انتقاداته المتجذرة آکثر» تتم انطلاقا 
من هامش كان جينيه يحرص على ملازمته GY‏ يتيح له من موقفه 
التباعد, أن bales‏ على علائقه بالمجتمع فى كليته. إنه - بدون أن يستعمل 
بالأحرى إلى المعيش وإلى الكثافة الشعرية. فعندما رفض التأويل 
السارتری للمثلية الجنسية التى اعتبرها هذا الأخير بمثاية اختيار 
أو "مثل إستراتيجية فى علائق الفرد بالعالم' رد جينيه قائلا: 
"... لا أتوفر على نظرية عن رغبة غير متميزة. إننى أعاين: أنا لوطى. حستاء 
لیست هذه قضية. فمحاولة معرفة لاذا of‏ كنف Glog! ao‏ وکیف 
عرفت ذلك ولماذا UT‏ کذلكء هى ألهيّة... وهذا آمر يشبه قلیلا محاولتی أن 
"شذراته" all‏ نشرها العام ۱۹۰۶ یجذر تفکیره فى الشنوذ الجنسی: 
وشغفها وحبها واحتفالیتها وطقوسها وآعراسها وحدادها وأغانيها : نها 


5 WY فى حديثه مع هيبير فیشت. 'العدى الصراح", ص‎ (A) 
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حضارة: لکنها بدلاً من أن توثق الروابط تعزل, وتجد نفسها متوحدة 
داخل کل واحد منها"). 

ورغم أن جینیه یعترف بان کتاب سارتر "القديس جینیه : ممثلاً 
وشهیدا" قد عراہ ودفعه إلى اعادة النظر فی علاقته بالأدب» فإن هناك 
ملاحظات كثيرة آبداها جونیه, تجعلنا ندرك أنه لم يكن يحترم روایات 
سارتر وفکره. 

فى حدیث له مع الطاهر بنجلون» یقول: Lol”‏ عن سارتر؛ فقد فهمت 
منذ آمد طویل أن فکره السیاسی مزیف» وفی نظری, فان ما سمی 
بالفکر السارتری لا يكاد يوجد. والواقف التی يتخذها ماهى إلا آحکام 
متسرعة لمثقف سریم التأثر بالبرد. لا یمکنه أن يواجه شينًا آخر سوی 
أشباحه.. NR‏ وأعتقد أن هذه الاتتقادات الوجهة لسارتر تجد 
مصداقيتها فى المواقف الأخيرة المرتبكة والتناقضة التى لجا إليها 
الفيلسوف الوجودى خلال العشر سنوات الأخيرة من حياته. ففى 
الحوار الطويل الذى أجراه مع بينى ليفى (بيير فيكتور سابقًاء زعيم 
الماويين الذى اعتنق, لاحقاء الفكر اليهودى) والمنشور بعنوان "الأمل 
Y‏ يذهب سارتر إلى حد نکران مجموع فکره, معلنًا عن مشروعات 
تنطلق من الفكر الیهودی ومن فلسفة لیفیناس. 


. ۷۹ م.ص‎ cli’ (4) 
. ٩۹۵ , ۶ pp الصراح,‎ „sell (\-) 


إن مقارنة بین السارین من منخلور الچذرية والتناسق, ستبرز لنا 
إلى أى مدی كان جينيه مفکرا رؤيويًا حقیقیا. بفضل رژیته الشعرية 
التمیزة . 

وفی مجال العلاقة بالأدب كان جینیه یتوفر على مفهوم مفایر 
لما عبر Ge‏ سارتر فى کتابه ما الأدب؟". انه لم يكن یقبل الخلط بین 
الایمومة. یقول : یمکن لمعركة من أجل sh‏ أن تملأ حياة جد غنيةء 
الا آنها قصيرة. وهذاء فیما نذکر» هو اختیار أخيل فى الالیاذع۱۲). 

وفى مو o‏ ہا وہ موی رن 
يقر بترابط الكتابة وتفاعلها مع الفعل والعالم الخارجى. یقول : "... أكان 
لولا هومیروس؟(۳"). 


(۱۱) "أریع ساعات فى شاتيلا". 

(۱۲) آسیر عاشق ترجمة کاظم جهاد» دار تويقال» ص ۷٦ء‏ سنة ۲۰۰۲ . 
وفی هذ! النص " الجرح السری» سیجد القارئ تحلیلا عميقًا لفهوم الابداع, سواء 
كان فى الرسم أو sl‏ حيث إن چینیه بربطه بذلك الجرح السری, اللامرئی الذی 
سیز بین الکائنات, ویجعل اکتشاف ذلك الجرح من لدن البدع هو التطاق لبناء رژیته 
وعاله. من هنا. Y‏ یکون الابدا ع خلرفیا , ولکنه یتولد من الاشیاء وعلائقها ليذهب إلى 
ما هو آبعد, ولا يكون الالتزام مقتصرا على قضية؛ بل متصلاً ہما هو |تسانی... 
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من ثم یمکن القول بأن مساندته للحرکات الثورية كانت تستجیب 
لهذه الحاجة الحيوية التی كانت تغذی جذریته الشعرية وتجعلها دوما 
متيقظة وحذرة . 

وأظن أن جینیه قد حاول أن يعيش جذریته بوصفها عزاء : أن 
یتعزی عن الوت gall‏ یبتلم کل شىء (بما فى ذلك الکلمات الکتوبة)» 
وأن يتعزى عن GLE‏ الله» ومن الظلم الأعمی والواضعات والاحکام 
Al‏ 

انه, وقد أخذ فی شرك جراحاته السرية", یستنجد بجذرية تامة, 
عنیدة: ؛"الكتابة هى اللجا الأخير التوفر عندما نکون قد "GA‏ على حد 
تعبیره. ومن ثم ضرورة مناهضة الجتمع باستمرار. ومناهضة جمیع 
آشکال السلطة والهيمنة, لا من أجل أن نقترح بدیلا. وإنما من أجل أن 
نزرع بذرة ثورة شعرية محتملة . 

بتعبير آخرء فان هذه الجذرية التعددة التجلیات. هی أداة لتحذیر 
موقف الانسان تجاه العالم» وفی الآن نفسه هى بدیل بالنسبة لا هو قائم . 


المؤلف فى سطور 
جان جينية 


۱٩۱۰ (‏ - ۱۹۸۱ ) أديب فرنسی 


من آعماله : 

" مذکرات لص " 
مسرحیه الخادمات 
مسرحیه الزنوج 


الترجم فى سطور 
محمد برادة 


روائی وناقد ومترجم مغربى 


من أعماله : 
Gal‏ النسیان 
الضؤء القارب 
مثل صيف لن يتكرر 
أسئلة الرواية » أسئلة النقد 
الدرجة الصفر للكتابة لرولان يارت 
الخطاب الروائی لیخائیل باختین 


المشروع القومی للترجمة 
الشروع القومی الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ینطلق من الایجاپیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی 
سبقته فى مصر والعالم العربی ویسعی إلى الإضافة بما یفتح الافق على 
llas‏ ,معا ¿Al‏ 


۱- الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الانجليزية 


RE, 
التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفتية‎ -۲ 
. والفكرية والابداعية‎ 


واشاعه العقلانية والتشجیع على التجریب . 
؛- ترجمة الاصول المعرفية التی آصبحت آقرب إلى الاطار 
الرجعی فی الثقافة الانسانية العاصرة. جنبا إلى جنب النجزات 
الجديدة التی تضم القاری فى القلب من ja‏ الابدا ع (Sally‏ العالميين . 
—o‏ العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن 
طریق ورش العمل بالتنسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للثقافة . 
المعنية بالترجمة . 


الغلاف : هشام نوار 


لیس للجمال أصل آخر سوی الجرح المتفرد . 
المختلف dado‏ لكل واحدء المختیی أو المرتی: 
الدی يكنه كل إنسان فى نفسه ويحفظه 3 داخله. 


و + که 


ويرتد إليه حینما يريد مفادرة العالم فی عزلة مؤضة 
الا آنها عميعة. هناك: إذن: فرق کبیر.بین هذا 
القن وبين ما يسمى البؤسوية. ویبدو لى أن قن 
جياكوميتى يريد اكتشاف هذا الجرح السرى عند 
كل الکائنات وحتی فى کل الاشیاء لكى يضيئها . 


) ۹ 


